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د. محمد شوقي الزين
جامعة بروفونس - فرنسا
ر 

ّ
ون المفك ر أو فيلسوف  كتابة عن الذات بالذات. لا أن ي

ّ
الكتابة عن أيّ مفك

اتب.  الواقع، نكتب عن الذات  ا ال عة  التفك أو آلة  الإقرار بحقائق يرتض ذر

ب أن  ا. لا  ار صية ال نكتب حول أف ذه العلاقة ال توسط  من أجل الآخر و

ة.  و و تنظ فلسفي دولوزي ع قراءة فو و1  شال فو ون كتاب جيل دولوز حول م ي

» كما آثر دولوز 
ً
وميا  مف

ً
صا و « ان فو فّز. لقد  ان ا ما 

ّ
عة وإن و الذر لم يكن فو

سبة  انت بال ومية  اص المف ك مع فليكس غاتاري2. والأ التعب عنھ  كتابھ المش

صيات  نوزا. ف  روست وسب شھ و و وني ة مثل فو انت مث لدولوز عديدة بقدر ما 

ا  تكر ع ومية، ي اص مف خية تحوّلت  السياق الفلسفي والنظري لدولوز إ أ تار

ذه العلاقة  ا نصوصھ ومقولاتھ. إذا جاز لنا التعب عن  حيك بموج اره و اتب أف ال

ف 
ّ
المؤل يكتب  لا  حيث  «لادونية»،  علاقة  ا  ّ بأ لقلنا  ومية  المف اصھ  وأ اتب  ال ن  ب

اتب  ال ن  ب التفاعُل  ذا  نتاج   
ً
أيضا «اللادونية»   وفكرة  بدونھ.  تحيا   ولا  ا  بدو

ذا السياق.  شال دو سارتو   و م ومي الذي  صھ المف و ما نحن عليھ» و الذي «

دث وما يتعدّاه. دث وما عداه، ا 1- ا

ذا  ع اللاحقة. و ا الوقا دث كنقطة انطلاق. إنّھ البؤرة ال تنطلق م بدّى ا ي

اللاحقة  القراءات  يجعل  ومروّع،  ش  مد ب، 
ّ
وخلا مث   ، ّ ومتم منفرد  حدث  أي  شأن 

دث والواقعة3. إذا جاز لنا  ن ا  ب
ً
شال دو سارتو فرقا ذا الصدد عند م ممكنة. نجد  

ريس، منشورات مينوي، 1986.  1  جيل دولوز، فوكو، 
ريس، مينوي، 1991.  ري، ما هي الفلسفة؟  2  جيل دولوز وفليكس غا

ريس، سوي، سلسلة محاولات، طبعة جديدة، 2005.   3  ميشال دو سارتو، الأجنبي أو الوحدة في الإختلاف، 
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ظة الإنفجار العظيم  غ» أو  ستعمل مثال «البيغ با دث  قوّتھ وفرادتھ ل وصف ا

فاجئھ من  تاب الو و لّ حدث ي القياس،  دث (و ذا ا ون.  شكيل ال ال سبقت 

  نظام الوجود، 
ً
حدث شرخا

ُ
وز أو الصدور ت ثاق أو ال ظة الان و  سب)  حيث لا يح

ظة الوجود  و  دث  ي. ا ا والآ ن ا  ب
ً
ن السابق واللاحق، أو فاصلا أو قطيعة ب

تاب الو  طاب، مثل الزلزال كحدث مروّع ي ود، ينعدم فيھ التعب أو ا ظة الش و

ع  بتخليده  تقوم  ع  وقا عقبھ  أن  قبل  قلق)  (فزع،  التصوّر  نظام    
ً
شرخا حدث  و

اطر  ا يولوجية،  ا الصفائح  اك  احت الطبيعية،  الاستفسار (الأسباب  أو  ساؤل  ال

طاب وفائض الصورة والتعليق.  ية، النتائج الإجتماعية والاقتصادية..)، أي ع ا البي

عد.  ّن  تتع لم  ال  ونية  ال ع  الوقا يو  ا  ف تجمّعت  ال  البؤرة  و  ون  ال حدث 

ل 
ُ
ث
ُ
ذه الم لاف من  ل الأفلاطونية، ولكن ع ا

ُ
ث
ُ
ة بالم ا مجرّد صور أو نماذج (شب ّ إ

عليھ  ة بما دلّ  شب دث،  ا ا ينطوي عل ية  الصغر)  ولامتنا المفارقة ف محايثة 

ن بالمفردة «مونادا»، أو ذرّة روحية:  الفيلسوف لي

نقاط  ثمة  التنقيط.  من  نوع  شاء  بإ دث)  ا (أي  الأو  المرحلة  «تقوم 

ناك  الإيقاع.  وتفتح  الزمن  عن   ّ ع خاصّة  ظات  بمع  وفواصل، 

خ  ناك  التار ا ( السابق)...  م ة كما كنّا نف قلب التجر ء يحدث و

 كما 
ّ
ة تتج ّ ظات متم لّ، قطيعات و ة ك شر خ ال ، بل  تار ال

ضع نقطة البداية (...) العقل والمع يأتيان  فا و ء ما يحدث و  .

ة.  الضار ركة  ا ة  رؤ عد  ي  يأ ة  الضر سماع  غرار  ع  دث،  ا عد 

م)»1.  ف (طفيف)  السماع (أو الف
ّ
ناك تخل

ذا  . بمقدار ما يتمدّد 
ً
ا ممكنة، وتجعلھ واقعيا ونية يجعل ع  دث وقا يح ا ي

دث  ا ة   ع منطو الوقا انت  نما  ب تركيبھ.  أو  شكيلھ  ع   الوقا تدخل  دث،  ا

ع  ر الوقا  (حيث تظ
ً
ا ع متوار دث  الوقا )، يصبح ا

ً
 أو جليّا

ً
دث بارزا ان ا (حيث 

1  ميشال دو سارتو، الأجنبي أو الوحدة في الإختلاف، ص. 4 
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ل الدويّ،  ان بروزه  ش عدما  ل خفيّ  ش دث اشتغالھ ولكن  ). يواصل ا
ّ
أو تتج

من  الو  ستفيق  وعندما  بھ.  الإدلاء  عن  طاب  ا ز  و شة،  الد يث  مروّع  ء 

ذه  عن آثاره ونتائجھ. مفاد  بالتعب  عھ، يقوم الو  دث  وقا توارى ا وده، و ش

عنھ  ع ال تتحدّث  شتغل  طيّات الوقا ما يتوارى و
ّ
دث لا ينعدم وإن الفكرة، أنّ ا

ا  ّ ا بالذات، لأ ونية ال تدلّ ع آثاره  تركيب ع ال طاب، سواء ع الوقا بفائض ا

سانية ال تحمل  يوانية أو الإ ع الطبيعية أو ا لھ، أو ع الوقا ي جزء منھ أو فرع من 

ل عنف أو عنفوان أو صراع، و  دث المدوّي،  ش ذا ا ا بقايا 
ّ
ا أو جبل  أجساد

دث  ا مع  سانية  والإ يوانية  وا والطبيعية  ونية  ال ع  الوقا ا  ف ك  ش ال  القيم 

ل  يذ تاب أو  دث» ي يكمّلھ (أو يكبّلھ) جمال الواقعة، لأنّ «ا دث  ي. جلال ا و ال

ول جلالھ وللسؤال جمالھ، لما يحتملھ من أسلوب  ، وللذ ّ ساءل أو تتق و«الواقعة» ت

ظة  دث  بدّى ا دث. ي ّ أو تفك نظري قصد الإحاطة بأسرار ا ر ف مجازي أو تصو

ّ فلو عن  يدية اللاحقة، أو كما ع لو سي ا الذاكرة الأ فة تتجمّع ف
ّ
بروزه كبؤرة مكث

ياط» كما قالت الصوفية.  مل  سمّ ا ليل»، أو «ولوج ا ذلك، «حلول العظيم  ا

ان (لا حصر  و إم دث  و متجمّع  بؤرة ا وس: ما  ا المع ل لكن لنقرأ المسألة  ش

ل  دث، كش ل امتداد   الواقعة 
ّ
وتتج واقعة.  يصبح  اللاحق  عْد)  ُ ولا وزن ولا  لھ 

ومداد،  امتداد  والواقعة   ود،  وش وجود  و  دث  ا دث.  ا افتتاح  عد  ستمر 

ا من  ساؤلات والتعليقات وغ دث بمداد من الكتابات وال نفاد أسرار ا تحاول اس

ة:  شر خ الثقافة ال إرادات المعرفة ال طبعت تار

عن  عبارة   
ً
فجأة ر  ظ الذي  المعطى  يصبح   . سل ل  ش لھ  التا  «الزمن 

ظة  ال ذه  طرف  من  مدعوّون  نا 
ّ
إن السلوك.  من  لنوع  انطلاق  نقطة 

ذه  منا إيّاه  ِ
ّ
عل

ُ
ن ما  ة ب ناك علاقة ضرور ي (...)  ا اصّة إ مسار لا ا

قيقة، أو بالضبط  و صناعة ا نا ع فعلھ. ما نتلقّاه 
ّ
ظة وما تحث ال

و  س  و معطى انطلاقة مطلبٍ أو عمل ل قيقة. يصبح ما  البحث عن ا
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ه لا تنفكّ  عب ال  شف أنّ أش ك ولكن عمل الرغبة الذي يك
ُّ
عمل التمل

عن خداعھ»1. 

أنظمة  ل  ش الكلام   اللاحق  ستد   (جرح)  م 
ْ
ل

ُ
أو  كشرخ  دث  ا ر  يظ

ا،  يح ع ال ي دث عن «ما عداه»، أي الوقا ّ ا . يتم ساق  التعب  التفك أو أ

و  بھ. و ا «ما يتعدّاه»، أي الأمر الذي يتجاوزه بالبناء عليھ أو نقضھ أو  جعل م و

ّن  ب س كما   ، م والتفس الف ا   قيم ز  لت ب النص الأص  ت لات ال  التأو واقع 

ان  كما  شري،  ال للو  بروزه  قة  طر   
ً
حدثا ل 

ّ
ش النص  أنّ  شكّ  ولا   .

ً
لاحقا ذلك 

و أسّ التصوّر  ية، كنص مؤسّس،  ال مع «حدث النص»  سياق الثقافات الدي ا

الذي  والمدوّي  الأص  بالمع  «حدث»  ھ 
ّ
إن جلالة.  أو  الة  لنفسھ  يتّخذ  والسلوك، 

ع   ا الوقا ير القواعد ال تنطلق م و بمثابة البدء الذي  دث  نتحدّث عنھ. ا

ع   ل خفي ما تفعلھ الوقا ش ذا البدء يلازم  تھ. و و تھ أو  اص عدي  م  ل ف ش

ا ولكنھ حاضر  عملية  ل غائب  طيّا ا، كش ط نمط اشتغال ش ھ 
ّ
م. إن ا للف إراد

مھ  ه أو ف دث بتفس دف ا س ع  ل محفّز، لأنّ الوقا بدّى حضوره  ش ا. و أدا

ة (ذات محتوى نظري  و ع مسافة ضرور دث الآفل كموضوع  ذا ا عْت 
َ
لھ.  أو تأو

و  دث الآفل  ذا ا ا  التحليل والفحص)، ولكن  ستمولو بالمقارنة مع آليا أو إ

ھ يوجّھ 
ّ
ع أن ذا لا  ا. و عتمل  ثنايا ا و ساوق مع ي الذي ي دث الآ قيقة ا  ا

؟)  و حضور خفيّ (لاوا ما 
ّ
، وإن

ً
 أو جليّا

ً
نا ّ  ب

ً
س حضورا ا ل ا، لأنّ حضوره ف مص

وس  مع يح لھ بأن يخلد. و شتغل، و ت ا بأن  يح ل و ي ا. ف ا ف ك ع الآثار ال ي

سْم) بالمع الذي 
َ
يا

ْ
ا. ثمّة نوع من التقاطع (الك ا  شتغل ف يح لھ بأن  المسألة: ف ت

  
ً
دث مضمرا ، حيث بضرب من القلب (أو الطيّ) يصبح ا لو بون س م طرحھ مور

دث  انت الواقعة مضمرة  ا عدما  ا؛  شاط ا و ل متواري حرك ش حفّز  الواقعة و

ان تأو أو سبق نظري:  إم

1  المرجع نفسه، ص. 5-6 
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شاط الذي نتحصّل  ر الداخ ومن خلال ال
ّ
ي ع التوت ا ل فينا اللا

ّ
سل «ي

ة  ّ ظات المتم ي مساعينا، من مباغتة ال عليھ من فواصل أزماننا ومن توا

خ  زّات ورتابة، ولھ توار ذا العمل  . ل ّ ومن المسارات الصامتة للتكرار ا

و لا يرتبط بالضرورة بالكلام أو  . ف
ً
 أو صامتا

ً
ون صاخبا وأزمنة. يمكن أن ي

و الكلام  و الصمت الذي يحتملھ؛ وزن الصمت  بالصمت: وزن الكلام 

الذي لا يحتاج للإدلاء بھ»1.

ا ع صعيد  ا أو وز ا دوّ  متعدّدة ل
ً
الا تّخذ أش سية و دث كبداية تأس بدّى ا   ي

؛ أو  وسمولو ون ع الصعيد ال ن أو ميلاد ال و ظة الت و  دث  ذا ا ع:  الوقا

ان  تھ للوجود، كما  شري وتفتتح عالمھ الثقا أو رؤ ي الو ال ع رة  «النص» كظا

المقاصد  إدارة  ا   دوّ يتواصل  وال  الغابرة  العصور  المقدّسة   الكتابات  مع  ال  ا

سية   الثورة الفر
ً
ة والتصوّر والسلوك (مثلا والأفعال؛ أو «الثورة» كميلاد جديد  الرؤ

ن أو «حداثة»   و ا من الأحداث ال تنمّ عن فرادة  الت داثة والأنوار)، وغ  فجر ا

دث، تتقاسم معھ التماثل  ل ما ا ش مھ اليوم)   داثة (بالمع الذي نف شوء. ا ال

بالأحرى  ا  سمّ جديدة،  وكدورة  السائدة  المعتقدات  ع  كثورة   ، والتار اللغوي 

ة  ش إ الذخائر اللغو من القرن الثامن عشر  فو»  م اللغوي «تر وْرة»2. الم
َ
«الط

 .«revolvere»و  «revolutio»  : اللاتي اللسان  «الثورة»   مفردة  ا  عل تنطوي  ال 

ن السابق واللاحق،  ل ثورة، أي انطلاقة جديدة كفاصل حادّ ب ناك دورة جديدة  

 إ دورة  
ً
ش أساسا ية  أو بزوغ عصر جديد، بمع الثورة كحدث. والمفردة اللاتي

وج، أو استدارة الزمن لتنعطف بدايتھ  وسمولوجية، أي عودة إ فلك ال طة ال ر ا

اص  ا ومنا  بمف و  والعودة،  والثورة  الدورة  دلالات  ع  المفردة  شتمل  ايتھ.  ع 

1  المرجع نفسه، ص. 9  
الثاني  ج العروس للزبيدي، الجزء  2  تختزن هذه المفردة على الدلالات التالية: «الحدّ بين الشيئين» و«الحَوْم حول الشيء» (طالع 
على الزمن (التارة)  عشر، الكويت، 1973، ص. 441-439) فهي مفردات تختزن على مدلول القطيعة والإحاطة، وتدلّ أيضاً 
منحى  شكوكي، وهو  ويله كنزوع  يمكن  ويقصد التشاؤم ولكن  والطِيـرَةَ  بين الطِوَرةَ  دُريْد  وماثل ابن  والقوّة (الجبل) والحال (الطَوْر)، 

يهيّئ الثورة كما كان الحال مع الثورة الفرنسية في سنوات 1789 و1793.  
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قطيعة  ست  ل ا  ولك السابق  مع  قطيعة  حدث 
ُ
ت جديدة  مرحلة  الطورة   وْرة». 

َ
«الط

الواقعة.  دث   ا يخلد  مثلما  جديدة  ال  أش اللاحق   يخلد   السابق  لأنّ  حادّة، 

دو  شال  ھ م عا داثة وكما    فجر ا
ّ
خ الفكر الدي كما تج و ما نألفھ  تار و

ل  إضفاء ش ية  و ات عديدة من كتاباتھ1. وجاء الإصلاح  بداياتھ الت
ّ
سارتو  محط

ع  ل جديد» لا  ن السائدة (réformer, re-former)، و«إضفاء ش جديد ع المضام

وْرة ال 
َ
 من الط

ً
، ولكن نوعا  التبعية والتما

ً
ع أيضا ادّة والفاصلة ولا  القطيعة ا

قة:  ا ع بذور عر فاظ  طيّا  با
ً
 جديدا

ً
دا تفتتح ع

الوجود    
ً
نمطا تفتتح  ف  العقليات.   ّ غ و شتغل  ة  جذر طفرة  «ثمة 

الثقافية  الأدوات  استعمال  إعادة   
ً
جيا تدر سيحدّد  الذي  الاجتما 

ون  ي  
ً
ماضيا السابق  النظام  من  وتجعل  الماضية.  القرون  من  مة 

َ
المستل

ا من البدء،  عود اضر كزمان آخر.  شاط موقعة ا خ  بالمقارنة معھ للتار

ا بداية جديدة»2. تصبح الثورة  حدّ ذا

«الإصلاح»  مثل  السيا  الصعيد  ع  سواء  الصدد،  ذا  ة   كث يم  المفا

أو   aufhebung) غ»  «الأوفبو مثل  والمعر  الفلسفي  المستوى  ع  أو  «التجديد»،  أو 

و، باشلار،  ، فو يغل أو «الانفصال»  فلسفات الاختلاف (ألتوس دل») عند  «ا

ن السابق،  و ع س  دا. ما يدوم  اللاحق ل غليم، دولوز) أو «الطيف» عند جاك در ا

وَرات» 
َ
ا أو «الط غور فيھ»، بمع المراحل ال يجتاز ّ إليھ» وما « يتھ، ما «يتغ ما غ

ّ
وإن

ھ يصبح 
ّ
 السابق لأن

ّ
وْرة يتغ

َ
لّ مرحلة أو ط ا. و  ا أو المداخل ال ي إل ب ف

ّ
ال يتقل

 ّ ما يتغ ذا الالتحام. فكلا ّ بفعل  و الآخر يتغ لتحم باللاحق الذي  ان عليھ و غ ما 

د عندما  بالآخر. اعتمد دو سارتو  التدليل ع ذلك ع قراءتھ لأعمال سيغموند فرو

الديني في فرنسا (1660-1600)»، في مكان الآخر:  التأريخ المعاصر» و«الفكر  1  ميشال دو سارتو، «المسيحية والحداثة في 
القرنين  في  الأنوار  أخلاق  إلى  الديني  النسق  من  الممارسات:  «شكلية  2005؛  غاليمار/سوي،  ريس،  والعرفان،  الديني  التاريخ 

ريس، غاليمار، 1975.  السابع والثامن عشر»، في كتابة التاريخ، 
2  ميشال دو سارتو، الأجنبي أو الوحدة في الإختلاف، ص. 107 
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ينضب  لا  عَوَد  ل  ش نة   الرا ياة  ا ع  (الطفولة)  البيوغرافية  الشذرات  تط 

عودة  أي  والرمز،  الذاكرة  ع  اضر  ا الما   ولوج   
ً
وأيضا الأحلام.  أو  واجس  لل

ضور، أو طواف الأطياف ع ر الواقع. الغياب  صُلب ا

ضري  تواجد بقايا  ذا الالتحام أو التداخل ع الصعيد المعماري أو ا بدّى  ي

ال مع  و ا داثية كما  قة  صُلب المدينة المتحضّرة وا الأسوار أو أطلال المدن العر

صعود  د  ش الذي  ق  العر خ  التار النابض  ا  قل من  ينطلق  ال  الإيطالية  روما  مدينة 

القلب  ذا  تتحرّك   الزمن.  وعوارض  روب  ا جرّاء  من  ا  أفول  
ً
وأيضا ة  اطور الإم

اضر، أو الذاكرة  ن الما وا يب ب داثة  التحام  عد ا داثة وما  النابض ا

القرون  إ  ا  د ع عود  ال  القديمة  البنايات  داخل   . المستقب يال  وا قة  العر

ان  الم بملأ  ونية  الإلك زة  الأج أو  الرقمية  التكنولوجيات  تقوم  ضة  ال أو  الوسطى 

عصري.  أو  ي  حدا توى  وا أثري  أو  تار  ل  ي فال عليھ.  مستقبلية  ة  م وإضفاء 

عد  ة، تفكيكية أو ما  ندسة معمار ضرب من القلب أو العكس، نجد متاحف ذات  و

عد  ل عصري أو ما ي ِ أو الأدوات القديمة. فال ا التُحف الفنية أو ا حداثية، تقط

 ، ، ع الصعيد التأو ياسْ
ْ

بدّى التداخل الك اري. ي توى تقليدي أو تذ ي وا حدا

ما يكن  اره أو إلغائھ. م س لتخليده أو احت لات ال   امتداد النص  مداد التأو

دون  النص  يقوم  لا  عھ)،  ووقا دث  ا ن  ب لاتھ (كما  وتأو النص  ن  ب العلاقة  أمر  من 

لات  مينوطيقي، والتأو ا ال ي وعمل ا التفس لات تمنحھ القوّة الدلالية  اشتغال تأو

ل 
ّ
ش  . ّ ا الإرادة  البحث والتفس والتق لا تقوم دون النص كمحفّز تأو يمنح

عتھ بالتآول  ل بالإشارة إ مبحث موازٍ آثرنا  ذه العلاقة «اللادونية» صُلب مبحث التأو

عد قليل.  ا  ة سنطرح  لمعقولية فكر
ً
تبعا

ل: ية» النص و «جبائر» التأو 2- «ج

وُل» 
َ
قا

َ
«ت علاقة  ا  ّ أ ع  سارتو  دو  ا  ينع لاتھ  بتأو النص  ا  يقيم ال  العلاقة 
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  .«inter-dit» ن ا دو سارتو إ نصف شقّ سية ال  (ع وزن تفاعل)  المفردة الفر

الية ع أك من صعيد: 1- تنحدر المفردة عن الممنوع أو  ذه المفردة  إش الواقع، 

لات إبراز دلالة أخرى غ الدلالة  ظور (interdit)، بمع أنّ النص يحظر ع التأو ا

ّ عن مقاصده الضمنية  ل حر وو ش  ّ ع ة و ا وج عت قيقية» للنص ال  «ا

«واحدة»  دلالة  يفرض  لا  النص  لأنّ  سارتو،  دو  ا  يرفض الفكرة  ذه  لكن،  ة.  والمتوار

و  ل  شاط التأو لات.  التأو ا  إل تذعن  ال  الدلالة «الوحيدة»  الزمن  بمرور  لتصبح 

 حدّ ذاتھ إزاحة  دلالة النص، لأنّھ لا يرا فقط ما يقولھ النص، ولكن ما يفعلھ 

ا من قراءتھ للنص؛  م اص، أي  صناعتھ للدلالة ال يف ل  سياقھ أو ظرفھ ا التأو

جمة.  ر  الدلالة واستحالة  ال ن انجرّ عنھ، بلا شكّ، تحو 2- شقّ المفردة إ نصف

ن الأقوال»،  ابط ب  «ال
ً
ع المفردة حرفيا ساير الفكرة:  ي  ذيب اللغة ل لكن لا بدّ من 

و «القول أو التعب أو  ابط» و«dit» و من البادئة «inter» وتفيد «العبور، التواصل، ال

ناك علاقة ضمنية  ن الأقوال ال تتحدّث عن النص، أي  ناك إذن ترابط ب الكلام». 

  «اللادونية». 
ً
خصوصا بدّى  وت النص،  م  إ ف س  ال  لات  التأو ن  ب حة  أو صر

ل لا  ا النص. كما أنّ أي تأو قيقة ال يخ ل ع آخر  الاضطلاع با إذ لا أو لتأو

ا  ط بي ي» الذي ير عارضھ أو توافقھ. الأمر «اللادو لات أخرى تقابلھ أو  يقوم دون تأو

ية ال  شأن المفردات العر  
ً
صا  عو

ً
ام والمناعة؛ 3- تضع المفردة مشكلا و  غاية الإح

ات  التعب أو  الأقوال  ن  ب ع التفاعُل  وُل» (للدلالة 
َ
ستعمل «التَقا ا:  تواك أن  يمكن 

وزن  (ع  «التآوُل»  مفردة   
ً
أيضا ستعمل  أن  يمكن  و  النص)،  مقاصد  دف  س ال 

ل» (ع وزن  س فقط «التأو التفاعل) كمعادلة جديدة  علاقة النص بدلالاتھ، و ل

مجرّد  المفردة  ذه  تصبح  بالتآوُل،  سميتھ  يمكن  لما  البُعد النظري  عدام  با التفعيل). 

ار.  ر الأف زة و تثو ر الأج فرضية  البحث  انتظار تطو

ا  ما لأنّ دو سارتو لا يكتفي بالعلاقة ال يقيم ل؟ رّ لماذا التآوُل الذي يتعدّى التأو

اح  )  اج ، إ دث، أو الدلالة بالمع ل بالنص (أو الفرع بالأصل، أو الواقعة با التأو
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ل  خ، و ل، بمع الظرف والذات والقيمة والتار ذا التأو دلالة أو فكرة تخصّ سياق 

ذه  ة. بل يتعدّى دو سارتو  ل ممارسة فكر سات والمناسبات ال تجعل من التأو الملا

لات، بمع  ن التأو لاتھ نحو العلاقة «الأفقية» ب ن النص وتأو العلاقة «العمودية» ب

مھ من  سبان ما تف ُ لية لا تأخذ  ا لّ ممارسة تأو ا. لأنّ  ا أو تدافع ا أو تواطؤ صراع

تفع بھ أو تدحضھ أو تقدحھ   ما ت
ً
لھ وتركيباتھ، ولكن أيضا يا ھ من  النص أو ما تفق

ن  شأ ب ذه العلاقة «اللادونية» ال ت لات المقابلة أو المنافسة أو المساومة.  من التأو

ا امتداد  لاتھ: إ اتھ وتأو ا «تآوُل». إذ النص لا يقوم دون تفس ر لات   جو التأو

ا وشرط  ا ومرجعي لات لا تقوم دون النص: إنّھ أسّ لھ، والتأو ي شكيلات ل ظتھ و ل

ا. ا إم

ا (التآول)  لات  ما بي ن التأو لاتھ أو ب ن النص وتأو ذه «اللادونية» الناشئة ب و

ال  ن الأش ط ب ل الإتاحة أو الإباحة (permission)، وتدلّ ع العلاقة ال تر تتّخذ ش

ناك إذن  .  الإباحة  ن القراءات المتعدّدة بالنص الأوّ ، أو ب ل الأص تلفة بالش ا

بدّى قيم العبور (أجاز إذا سمح  ت واز  ذا ا لاتھ) و  واز (ما يجوزه النص لتأو ا

قيقية للنص نحو  از (نقل الدلالة ا ظر) وا واز أو العبور، عكس المنع أو ا با

شأن  ل  لاتھ) والتعب (ما يقولھ التأو ه أو تأو ا تفاس ة ال تكشف ع از دلالتھ ا

واز أو   من ا
ً
كذا التقاول نوعا عنھ). يصبح  ديث  با لھ  و مسموح  النص، أي ما 

واز  ل لھ ا ل تأو ذه الإباحة تنطوي ع الإزاحة:  السماح أو الإباحة أو الإتاحة. لكن 

ل إ آخر  از وأداء التعب والعبور (من دلالة إ أخرى، ومن تأو وّل لھ لتعاطي ا ا

 نقل الدلالة 
ً
و أساسا از   علاقة تآولية)، أي لھ حقّ الإزاحة أو التعديل أو النقل (ا

نا تكمن المفارقة  التقاول: إنّھ ينحدر عن المنع  قيقية إ دلالة أخرى مستعارة). و ا

ذا  از)  واز وا حتمية ل يجة  بمجاوزة (التجاوز كن يح  سمح و ولكنھ  ظر،  أو ا

لات «متآولة»:  ظر الأص الذي ينقلب إ إباحة بوجود تأو ا
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بھ  المساس  فيھ  ر 
ّ

يتعذ الذي  بالمع  س  ل  .
ً
تقاولا  

ً
أيضا دث  ا «يصبح 

ستحيل إدراكھ  س و ء محظور). لكن بالمع الذي يختفي فيھ المؤسِّ (ك

والعمليات  ات  ا عدّدية  دلالة   ذ 
ّ

تخ و تجسّد  و عليھ،  القبض  أو 

وال  المتعدّدة  طابات  وا الممارسات  سوى  إدراك  يمكن  لا  ”المسيحية“. 

و تقاوُل بالمع الذي يصبح  دث  ء نفسھ. فا لا تحتفظ ولا تكرّر ال

ابطة  ل علاقات م ل محدّد سوى  ش ش َّ عنھ وغ معطى  فيھ غ مع

ات ال لا تقوم بدونھ»1. ا الشبكة المفتوحة من التعب ل
ّ
ش

ي الثقيل  و بتعب آخر، يحظر «النص» بوزنھ التار والرمزي والسيا واللا

ظر خلود  ناك دلالات أخرى غ ما سنّھ المع الذي ينطوي عليھ. ففي ا ون  أن ت

معناه  ي 
ّ

غذ ال  لات  التأو (اللادونية)  دون  يحيا  ولا  يقوم  لا  النص  ذا  ولكن  معناه. 

ھ 
ّ
و إذ يحظر فإن شقاق أو الإضافة. ف يل الدعم أو الدفاع أو الا بدلالات جديدة ع س

و»، حظر تكتنفھ  و لا  تعزّز بما سواه: « ه و غ تعش  ما ي
ّ
ھ لا يقوم بذاتھ وإن

ّ
يح، لأن ي

انات  حھ الإتاحة: «لا تنكشف ”حقيقة“ الأصل سوى بفضاء الإم ر تز ْ َ الإباحة، أو 

شكيلات  ، وما تخفيھ ب دث الأص ا ما تبديھ الإختلافات بالمقارنة مع ا ّ ا: إ يح ال ت

بھ فيما  لات ب يجة ذلك، أنّ النص «يحتجب  انكشافھ» أي تقوم التأو جديدة»2. ن

ا  س لنفض الغبار عنھ، بمع تصبح تقنيا  تدلّ عليھ، أو تقوم بتغليفھ فيما  

ال تتصارع  ب النص  لية ب التأو ا  ب، تكشف عن قيم آليات  ا  الكشف 

ا  ممارسا لات   التأو تكشفھ  ما  أي  احتجابھ»  «ينكشف   و  أجلھ؛  من  تناضل  أو 

و النص.  ديث عنھ والتدليل عليھ، ألا و شأن ا و ما   ة والعملية  النظر

ذه العلاقة «اللادونية» من تناقض أو مفارقة، و إنّما ما يمكننا  س    الواقع، ل

و يحظر، أو  يح فيما  يح أو ي ستمولوجية»، تجعل من النص ي عتھ «بالاستدارة الإ

1  ميشال دو سارتو، «القطيعة التأسيسية»، ص. 214 
2  المرجع نفسه، ص. 213  
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خ أو القوّة أو العنف.  لت تحت وطأة التار
ّ
ش  آخر غ دلالتھ الوحيدة ال 

ً
ئا يمنع ش

ل  م أو القراءة أو التأو ناك إرادات  الف (ولكن)، لا يمكن لدلالتھ أن تدوم إذا لم تكن 

ركة  ياة أو ا لات ا ذه التأو ياة. (ولكن)، إذ تمنح  ال تبعث  دلالاتھ الديمومة وا

ذه الدلالة. ماذا  و «غ ما نصّت عليھ»   آخر 
ً
ئا تكر ش ا ت ّ لود لدلالة النص، فإ أو ا

ا لدلالة النص بمعيّة تقنيات  م تكر ف ا ت ّ لات؟ لا شكّ أ ذه التأو تكره  يمكن أن ت

ن أو  ي ل الإنارة أو القراءة أو التفس أو الإضافة أو الإيضاح أو الت أو أساليب تتّخذ ش

» دلالة النص، أي  ء آخر غ لية ال تدلّ «ع  ا من الممارسات التأو العرض، وغ

ا لعالم النص.  ا ورؤ م ا وف شاط ا تدلّ ع  ّ أ

ملة التالية: «العلاقة ”بالأصل“   لية با ورة التأو ذه الس ّ دو سارتو عن  ع

عرض  لات النص  غيّب التأو
ُ
ب» عندما  إجراء  الغياب»1. أو بالأحرى «إجراء  التغي

اليا، لأنّ النص يواصل،   رادي
ً
س طمسا ذا الغياب ل . لكن  ا  القراءة والتفس شاط

لات ال تفسّره ممكنة،  شاطھ  الإتاحة أو الإباحة عندما يجعل التأو ل متواري،  ش

 
ً
أيضا  

ً
ا ضرور  

ً
شاطا و  ،

ً
ممكنا شاطا  والتفس  القراءة  ا   شاط يجعل  بالأحرى  أو 

لات  التأو ا  يخوّل  ة  فكر إتاحة  لات  التأو ثنايا  النص   شتغل  وديمومتھ.  لوده 

 «إجراء  الغياب»، لأنّ النص 
ً
و أساسا شاط الضم للنص  ذا ال ا  الإزاحة.  حقّ

لات  للتأو والثقافية  ة  الرمز شكيلات  ال داخل  ة  والتصوّر رفية  ا بماديتھ  غائب 

ة، وغياب الفُرَص  المصادفات الوجودية.  «المتآولة»، غياب اللآ  الأصداف البحر

ھ وتقوم مقامھ:  ذا ”الغياب“ الذي تنو شتغل بوجود  لات  كما أنّ التأو

ا   ّ انات الذي تفتحھ. إ «لا تنكشف ”حقيقة“ البدء سوى بفضاء الإم

، وما تخفيھ  دث الأص الوقت نفسھ ما تبديھ الاختلافات بالمقارنة مع ا

ذه  تبدو  لا  وعليھ،  لات).  تأو إعادة  انت  وإن   ّ (ح جديدة  بإعدادات 

ا حقيقة أخرى،  تبقى  ذا ا  ّ سمح بھ، لأ ما  بة   َ مغ قيقة سوى  ا
1- م. ن، ص. 215  
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لية)  س موضوع العمليات (التأو ا شرط ول ّ ا  المعرفة. إ ال ستحيل اخ

يحھ»1. ذا النحو،  ما ت يھ، ع  ا. ف ت عة م النا

أنّ  كما  النصية،  يتھ  شي أو  رفية  ا بمادّيتھ  لاتھ  تأو عن  النص  يختلف 

ما ع  ية. فلا ينطبق أحد ا التفس ا البلا أو شروح لات تختلف عنھ بإطنا التأو

عامل فاصل  يحھ. والإباحة ممكنة  ما ينطوي عليھ أو ي
ّ
عكسھ ولا يحاكيھ وإن الآخر ولا 

ة كدلالة جيولوجية («حافة 
ّ
اف دّ». لنأخذ ا ة» أو «ا

ّ
اف سمّيھ دو سارتو «ا و ما 

التدليل ع  و)2   شال فو م لأعمال  قراءتھ  سارتو   دو  ا  ع يتحدّث  ال  رف»  ا

دّ،  ّن لماذا: «ا ب ا خلفية شرعية، و س دّ كدلالة عُرفية ل دلالة معرفية. و لنأخذ ا

ن النص  ة ب
ّ
اف دّ أو الفاصل أو ا شال دو سارتو، لھ وظيفة إباحية». بوجود ا يقول م

ما عن الآخر،  ّ إذن أحد ، يتم اتھ، إ م وتفس عھ، أو الف دث ووقا لاتھ، أو ا وتأو

أو  معھ  يتّحد بالطرف الآخر ولا يتطابق  يتھ، فلا  شي ستقلّ بماديتھ أو  طرف  ل  لأنّ 

يح  الوقت نفسھ «اللادونية»  ن الأطراف ي ذا التمي أو الإختلاف ب ينطبق عليھ. و 

لاتھ،   لا يقوم النص دون تأو
ً
ل طرف لا يقوم دون الأطراف الأخرى. مثلا ا، لأنّ  ّ ال تم

الممارسة  عرض  نفسھ  الوقت  ا   ي دلالة  عن  فيھ  يكشف  تأو  و  دون  أي 

ا كتعب (عبور، جواز، مجاز، إجازة،  يح دلالا لات دون نص ي لية؛ ولا تقوم التأو التأو

يل «التآول»  ل آخر ع س ل دون تأو ا، لا يقوم تأو تجاوز) عن الدلالة الأصلية؛ وأخ

ق الأمر بصراع أو تقابل أو تناكر أو تدافع أو تواطؤ. 
ّ
عل سواء 

ا تحيل إ الإجراء  ّ ق و الوقت نفسھ عنيف، لأ ا مغزى عر دّ ل لكن مفردة ا

ي بالرجوع  ا دّ  إباحة ا أنّ إقامة ا ي. و ا دّ ع ا ي والشر  إقامة ا القانو

دّ تط الذمّة  يح ا فھ من محارم أو مظالم. ي ل إنابة ع ما اق ش تمع   إ ا

سم  دّ يق ي ل توى الشر أو الأخلا أو القانو ذا ا وإعفاء الضم من ذنب عالق. 

1  م. ن، ص. 213 
ريس، غاليمار/فوليو، 2002، ص. 171 و ص. 182.  2  طالع ميشال دو سارتو، التاريخ والتحليل النفسي بين العلم والخيال، 
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و نظام درء المفاسد  ، لأنّ نظامھ  ح نطاقھ القي مع الإباحة دلالة عميقة، و لكن لا ي

دّ كعنصر  التمي (مثلما  بدّى ا س نظام المعرفة أو الفحص. ي أو إقامة الديّات، ول

أيّا  ممكنة،  العلاقات  يجعل  يّة)  ال عن  المعتدي  أو  عليھ،  ا  عن  ي  ا ا  ّ يتم

 :( ا (تقارب أو تباعد، تدافع أو تواطؤ، رفض أو قبول، إ انت طبيع

ات  ّ والتح خية  التار الوضعيات  ان،   م ل  جديد   من  دّ  ا ر  «يظ

الھ إ  الإجتماعية أو النفسية و اللقاءات والصراعات. لكن لا يمكن اخ

 مقابل 
ّ
و يصدر عن فعل التمي الذي يضع محلا ا. ف واقعة يكفي الإقرار 

ناك»1.  نا مقابل ال محلّ آخر، أو الآن مقابل البَعد أو ال

ن  ناك»، والزمان نفسھ ب نا» و« ن « ان عينھ ب و ما يمكن التمي  الم دّ  ا

(دلالة  و«ذاك»  معيّنة)  (دلالة  ذا»  » ن  ب ذاتھ  النص  القياس،   و عْد»؛  َ و« «الآن» 

ومحافظ،  ثوري  ن  ب نفسھ  تمع  ا و  النص)،  ضم   اختلاف  عن  تنمّ  مغايرة 

تقدّمي  أو   ، وعال قومي  أو  د،  وم مؤمن  أو  ي،  وعلما متديّن  أو  وتقليدي،  ي  أوحدا

ساوى  ات ت و ذه ال س أنّ  ، ل ذا التعب . مفاد  ، إ ي وإيديولو ، أو براغما ورج

 ّ دّ يم ل أو القيمة وتختلف من حيث المضمون أو الرمز، ولكن لأنّ ا من حيث الش

ان   إذا 
ّ
ّ الثوري إلا ا علاقة «لادونية». فلا يتم جعل العلاقة بي ذه الثنائيات و ن  ب

. فلا 
ً
 ممكنا

ً
تھ» أمرا افظ) وتجعل من «ثور ل النقيض (ا ة تقابلھ تتّخذ ش و نالك 

ا  تھ من دلال ذا الوسط تفقد ثور ة. بدون   بوجود وسط محافظ كعائق أو ع
ّ
يثور إلا

صوصية إ  يح المرور من ا عملية ت ل 
ّ
ش دّ، يقول دو سارتو، ي ا: «ا ة وجود

ّ
وعل

لات،  ا: تأو انت طبيع  
ً
ا». فلأنّ الإرادات متنوّعة أو متناقضة أو متنافرة (أيّا ما يتجاوز

ا  ، يجعل من العلاقة بي
ً
ا  ضرور

ً
دّ أمرا )، يصبح ا الات، مناظرات، إ نضالات، 

ا (تتحوّل). أي نأخذ الاستحالة  ستحيل  ا (تنعدم) و ستحيل بدو ة»،  علاقة «ضرور

الثوري  لأنّ  ارتقاء:  أو  وكتحوّل  ان  الإم كعدم  ي)  والإيجا (السل  المزدوج  بالمع  نا 
1  ميشال دو سارتو، «القطيعة التأسيسية»، ص. 219  
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يتحوّل)  ستحيل» (أي  و« يناضل ضدّه،  بدون وسط محافظ  ينعدم)  ستحيل» (أي  »

اره أو عدّتھ  النضال من أجل عالم أفضل.  جدّد أف ذا الوسط، أي أنّھ يرتقي و

يح  دث الذي ي ھ ع غرار ا
ّ
يح الفعل. إن ة أو الفاصل الذي ي

ّ
اف و ا دّ  ا

نما يقوم  س). ب اكس ل من الممارسة (ال و ش  
ّ
افة دّ أو ا ع. والاشتغال ع ا الوقا

مات والأعراف، 
ّ
ل من المبادئ والمسل ي ، بمع ك اتي ل إس ات كش و دّ بإثبات ال ا

أنّ  أي  استعمال.  أو  أداء  صيغة  ل   ي ال ذا  بإزاحة  ي  تكتي ل  كش الممارسة  تقوم 

ل قراءة أو تقدير  عب  ش س مجرّد  للممارسة قيمة تداولية وتآولية. لأنّ «التآول» ل

س مجرّد ترميم  ل أداء وممارسة (تداول). إنّھ ل ل). إنّھ فضلا عن ذلك تدب  ش (تأو

مستمر  ل  ش الممارسة،  الدلالية: «تقوم  معطياتھ  عملية   إزاحة  ھ 
ّ
إن لصرح النص، 

ال  ن أو أش المقارنة مع ما يتمّ تلقينھ، بإحداث إزاحات صامتة ومفاجئة تجعل قوان و

ّن»1. لأنّ بالممارسة  س مع ا إزاحة مستمرّة بالمقارنة مع تأس ا  ذا ّ وتية ممكنة. إ لا

ة  ستمولوجية للتآول كمقار خية والإ فقط، أي بالأداء والفعل، يمكن إبراز القيمة التار

ة  نظر تخمينات  ست  ل لات  التأو لأنّ  ا.  تواط أو  لات  التأو صراع  وتداولية   عملية 

ل عمودي، و علاقة  ش ل») ولكن أداءات عملية («تآول»)  علاقة مع النص  («تأو

 
ً
ست فقط إجراءات معرفية محضة، ولكن أيضا ا ل ّ ل أفقي. إ ش تلفة  بالقراءات ا

ية» تذعن  التآولية «كج ، إذا أض النص  المعادلة  المع ذا  ة.  إجراءات سلطو

ا «جبائر» لا  ات بوصف لات، فإنّ النص يخضع بدوره إ القراءات والتفس ا التأو إل

شكيلھ وفق مقتضيات متجدّدة وسياقات متعدّدة، أي  تنفكّ عن ترميم النص وإعادة 

ن  ة عملية أو ممارسة، وكعلاقة «لادونية» ب ا «بالتآول» كمقار وفق معادلة جديدة ننع

لات.    ن النص والتأو ا، و لات فيما بي التأو

                 

1  م. ن، ص. 221 


